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 دمشق - في دمشق التي لطالما شكلت 
ملتقى للمثقفين، تكافح دور نشـــر عريقة 
من أجل إبقـــاء أبوابهـــا مفتوحة بعدما 
اضطـــر العديد من المكتبـــات التي طبعت 
المشـــهد الثقافـــي إلـــى الإقفـــال وتحوّل 
بعضهـــا إلـــى محال لبيـــع الألبســـة أو 

الطعام.
ويقول محمّد سالم النوري (71 عاماً)، 
وهو ابن حســـين النوري مؤسس واحدة 
من أقدم مكتبات دمشق، ”نحمل اسم أقدم 
مكتبة في ســـوريا وكنا نرغـــب أن تبقى 
لأولادنـــا وأحفادنـــا، لكن وضـــع القراءة 

والثقافة تراجع كثيرا“.

وتدير عائلة النـــوري حالياً مكتبتين 
فـــي دمشـــق، تأسســـت إحداهمـــا عـــام 
1930. فـــي المكتبـــة القائمـــة في شـــارع 
البريـــد يُشـــرف النـــوري علـــى عمليات 
البيـــع الخجولـــة، ويبـــدي خشـــيته لأن 
”مكتبـــة النوري مهـــدّدة بالإغلاق، وكذلك 
الأمر بالنســـبة إلى باقـــي المكتبات“، ذلك 
أنّ ”النـــاس لا تســـتطيع تحمّـــل نفقـــات 
القـــراءة، والمكتبـــات لا تســـتطيعُ تغطية

مصاريفها“.
قبل ثلاثـــة أعوام، اضطـــرت العائلة 
إلـــى إغلاق مكتبة أسّســـتها في دمشـــق 
عام 2000 وحملت اســـم ”عالـــم المعرفة“. 
أوصـــدت أبوابها لكن الكتـــب داخلها ما 
زالت على حالها، تملأ الرفوف ويكسوها 
الغبـــار. وعلـــى مكتب خشـــبي، تحتفظ 
عائلة النوري بصور قديمة لأفراد العائلة 
ولأبـــرز زائـــري المكتبـــة من سياســـيين 

وفنانين وشعراء.

وجاء القرار بعدما أرهقتها ســـنوات 
الحرب التي تشـــهدها ســـوريا منذ العام 
2011، ولم تعد قادرة على ”تحمل نفقاتها 

الماديّة“، وفق النوري.
وتســـارعت خلال الســـنوات الأخيرة 
وتيرة إقفال المكتبات وتقليص دور نشـــر 
ذائعة الصيت لإنتاجهـــا وعدد موظفيها 
بعدمـــا أغنـــت المكتبة العربيـــة بمؤلفات 

وترجمات.
في الشهر الماضي ودّعت مكتبة نوبل 
العريقة المشهد الثقافي، لتسير على خطى 
مكتبة اليقظة العربية التي تأسســـت عام 
1939 وافتُتح مكانها متجر لبيع الأحذية، 
ومكتبة ميسلون التي باتت مركز صرافة 

ومكتبات أخرى اندثرت تباعاً.
إلى جانب الأسباب الاقتصادية يشير 
ســـامي حمدان (40 سنة)، وهو من الجيل 
الثالث الذي تعاقب على إدارة دار ومكتبة 
اليقظـــة العربيـــة، ”دفعـــت التكنولوجيا 
أجيالاً كاملـــة نحو الكتـــب الإلكترونية، 

وأبعدتها عن الكتاب الورقي“.
عنـــد إقفالهـــا عـــام 2014 كانـــت دار 
اليقظـــة قـــد طبعـــت أكثر مـــن 300 كتاب 
واضطرت إلى تصفية عشرات الآلاف من 

النسخ.
وبحسب حمدان ”أجهزت الحرب على 
مـــا تبقى“ من مشـــهد ثقافـــي كان قد بدأ 
بالتراجع أساساً، على حد قوله. ويشرح 
”لم نكن بمنأى عن التحـــول العالمي نحو 
الرقمنة، لكن خلال الحرب، لم يرغب أحدٌ 

باستثمار أمواله في مكتبة“.
ودفع عقد من الحرب نحو تسعين في 
المئة من السوريين تحت خطّ الفقر. وبات 
هـــؤلاء يكافحون لتأمين قوتهـــم اليومي 
واحتياجاتهـــم الأساســـية وســـط أزمـــة 
اقتصادية خانقة وشـــحّ في المواد الأولية 
وتدهـــور قيمـــة العملـــة المحليـــة مقابل 
الدولار، ما انعكس ســـلباً على القطاعات 

الإنتاجية كافة بينها الطباعة.
ويرى خليـــل حداد (70 عامـــاً)، وهو 
أحد القيمين على مكتبة دار أسامة للنشر 
والتوزيع التي تأسست عام 1967 وتكافح 

من أجل إبقـــاء أبوابها مفتوحة، ”إنه لمن 
الترف والرفاهية أن ندعو الناس لاقتناء 
الكتب في هذه الظروف، وأولويات الناس 

تنصبّ على الغذاء والسكن“.
يواظب الرجل الذي أمضى عمره بين 
الكتب والمكتبات على الحضور إلى مكان 
عمله رغم أنه تمرّ أيام ”لا نبيع فيها كتاباً 

واحداً“.
ويشـــرح كيـــف أنّ ”غـــلاء الأســـعار 
والطباعـــة،  الـــورق  تكاليـــف  وارتفـــاع 
انقطـــاع  مثـــل  لوجســـتية  وصعوبـــات 
الكهربـــاء، أدت إلى ارتفاع ســـعر الكتاب 

وإحجام القراء عن الشراء“.
قبل ستّ ســـنوات، تحوّلت مكتبة دار 
دمشق الشـــهيرة التي تأسست عام 1954 
إلى مكتبة لبيع القرطاســـية، في محاولة 

للحفاظ عليها. لكن على بابها الخشـــبي 
القديم، يعلّق عامر تنبكجي إبن مؤســـس 
الدار اليوم لافتة ”برسم التسليم“، ليُعلن 
بذلـــك قـــرب نهاية مســـيرة دامـــت نحو 

سبعين عاما.
ويوضـــح تنبكجي (39 ســـنة) ”نحن 
بصدد بيعها في حال توفّر الراغب“، رغم 
”أنني أشـــعر بالحزن إذا مـــا تحوّلت إلى 

أيّ شيء آخر“.
على غرار دور نشـــر أخرى، تراجعت 
تدريجياً قـــدرة الدار على الطباعة وكذلك 
اســـتيراد كتـــب من الخـــارج علـــى وقع 
انهيار الليرة وعراقيل أفرزتها العقوبات 

الاقتصادية على سوريا.
وبعدما كان يدخل نحو 800 مطبوعة 
يوميـــاً إلى ســـوريا قبل بدء النـــزاع، لا 

يتجاوز عدد المطبوعـــات حالياً الخمس، 
بحســـب زيـــاد غصـــن، المديـــر الســـابق 
لمؤسســـة الوحـــدة للصحافـــة والطباعة 

والنشر والتوزيع، الرسمية في سوريا.
ويقدر ازديـــاد تكلفة الورق والطباعة 
خلال العامـــين الأخيرين بنحـــو 500 في 
المئة على الأقل، عدا عن زيادة أجور النقل 
واليد العاملة بنســـبة تزيـــد عن مئة في 

المئة.
وحرمت جائحة كوفيد – 19 السوريين 
من متعة قراءة الصحف الورقية اليومية، 
بموجب قرار أصدرتـــه وزارة الإعلام في 
مارس 2020، ما زال سارياً حتى اللحظة.

من مكتبة كبيرة في شـــارع رئيســـي 
في دمشـــق إلى قبو صغير، نقلت ناشرة 
دار أطلس ســـمر حداد قبل ســـنوات إرث 

والدها ســـمعان حداد الذي أســـس الدار 
عـــام 1955 واعتاد عـــرض ”نفائس الكتب 

وآخر الإصدارات والترجمات“.
مـــع موظـــف وحيـــد بـــدوام جزئي، 
تحـــاول حداد دفـــع عجلة طباعـــة الكتب 
وإن بصعوبة، لتحافظ على وتيرة إصدار 
سبعة كتب سنوياً عوضاً عن أكثر من 25 

على الأقل قبل الحرب.
وتوضح ”مـــا لاحظناه في ســـنوات 
الحـــرب هـــو خســـارتنا لجـــزء كبير من 

قرائنا.. سافر الكثير منهم“.
ورغم ذلك، فإن مـــا يدفعها للمواظبة 
على العمل هو الحفاظ على إرث والدها. 
”محاولاتنـــا  حاســـمة  بنبـــرة  وتقـــول 
مســـتميتة للبقاء، لـــن أغلـــق مكتبة دار 

أطلس“.

مكتبات ودور نشر دمشقية عريقة تكافح لإبقاء أبوابها مفتوحة وأخرى تندثر
ــــــف الأقطار العربية تراجعــــــا كبيرا دفع  ــــــات العريقة في مختل تشــــــهد المكتب
بعضها إلى الإغلاق أو تغيير النشاط، وفي سوريا يبدو أن هذه الظاهرة لها 
ملامح أكثر ألما، خاصة مع إغلاق مكتبات بعد عشــــــرات العقود من العطاء، 
إضافة إلى إغلاق دور النشر وعدم توفر الكتب، وكلها ظواهر رسخها واقع 
صعب أمام الكتاب الذي وجد صناعه وتجاره أنفســــــهم بين الحرب وهيمنة 

التكنولوجيا والكتب الإلكترونية.

ما عاد أحد يشتري الكتب

بات من الترف والرفاهية دعوة الناس لاقتناء الكتب في دمشق

 دبي - تطلق مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية مســـاء الخميس الثامن 
والعشـــرين من أكتوبر الجـــاري باكورة 
أنشطتها في ”نادي العويس السينمائي“ 
الـــذي يشـــكل إضافـــة إلـــى اهتمامـــات 
المؤسســـة بالشـــأن الثقافـــي والارتقـــاء 
بالذائقـــة البصريـــة لدى الجمهـــور، من 
خلال عرض ومناقشـــة أفلام إماراتية أو 
عربيـــة أو عالمية، خاصة تلك الأفلام التي 
تنال الجوائز والتكريمـــات الدولية، غير 
أنهـــا، في كثيـــر من الأحيـــان، لا تعرض 

جماهيرياً.
ويعرض نادي العويس الســـينمائي 
مجموعـــة من الأفلام القصيـــرة للمخرج 
صالـــح كرامة العامري والتي تشـــكل في 
مجملهـــا تجربـــة غنيـــة للتوثيق المحلي 
عبـــر عـــين ســـينمائية صديقـــة للحياة، 
الذي تم  حيث ســـيعرض فيلم ”توزيعة“ 

تصنيفه في مهرجان برلين الســـينمائي 
”أفضل فيلـــم قصير“ وصعد إلـــى قائمة 

أفضل الأفلام في المكسيك.

ويحكي عـــن صبية يلعبون الكرة في 
الحي الشـــعبي وتطير كرتهم خارجا إلى 
طريق الإســـفلت وتصادف مرور ســـيارة 
مســـرعة تدهـــس الكـــرة لتنهـــي لعبتهم 
البريئة ويعـــودون أدراجهم إلى بيوتهم، 

تصور الكاميرا هـــذه الخيبة على وجوه 
الأطفال، وهذا الفيلم يكســـب أهميته من 
فلسفة الفقد وكيف تكتسح الآلة البراءة.

أمــــا الفيلــــم الثانــــي ”خارجــــي على 
الســــطح“ فيتحدث عن فتاة تنشر غسيلها 
على ســــطح بيتهــــا في حي شــــعبي وهي 
ترتــــدي الثيــــاب التقليديــــة وتضــــع على 
رأسها الشــــيلة، وفجأة تهبّ عاصفة تطير 
شــــيلتها. فتلجأ إلى تناول شرشف أبيض 
من الغســــيل الــــذي تنشــــره وتضعه على 
رأسها عبر حركة عفوية، وتوثق الكاميرا 
دور البســــاطة فــــي رصــــد رد الفعل ضمن 
إطار من الإيحاءات النفسية والاجتماعية.

الفيلــــم الثالــــث الــــذي ســــيعرض في 
النــــادي بعنوان ”ســــايرين الغوص“ وهو 
فيلــــم وثائقي يحكي طريقة الغوص قديما 
في الخليج عبر مجموعة من الأشــــخاص 
الذين ينتمون إلــــى جيلين مختلفين حيث 
يرافق الأبناء الآباء في رحلة تعيد للذاكرة 
مهنة الأجداد، وتصــــور الكاميرا الأدوات 
المســــتخدمة فــــي الغــــوص وفلــــق المحار 
والقفــــال أي العودة إلــــى البر عبر صوت 

النهام.
الأفـــلام الثلاثـــة ســـتعرض بحضور 
المخرج صالـــح كرامة العامـــري والناقد 
عبداللـــه حســـن وتتاح الفرصـــة للحوار 
مباشـــرة مع المخرج ومناقشته بما يغني 

ويفيد الجمهور.
يذكر أن ”نادي العويس الســــينمائي“ 
يعد أول تجربة مــــن نوعها في هذا الميدان 
تقدمها مؤسسة العويس الثقافية لمتابعي 
أنشطتها بشــــكل عام، كما ستعرض خلال 
النــــادي الأفــــلام التي تنتج بجهــــود فردية 
وبسيطة وبشكل مستقل والتي تكشف عن 
مواهــــب غنية في ميدان التصوير أو كتابة 
السيناريو أو في ميدان النقد السينمائي.

 المنستير (تونس) - تنطلق يوم الحادي 
والثلاثــــين من أكتوبر الجــــاري بمحافظة 
المنســــتير التونســــية الــــدورة الثانية من 
المهرجــــان الدولي لفــــنّ الحكاية ”ذاكرات“ 
الذي يســــتضيف مجموعة مــــن الحكائين 
مــــن تونس، المغــــرب، الجزائــــر، الكونغو،  

وفرنسا يقدمون حكاياتهم للجمهور.
منـــى  الفناّنـــة  المهرجـــان  ويكـــرم 
نورالديـــن والفنّـــان علاء الدّيـــن أيوب. 
ويقـــدم إلـــى غايـــة الثالث مـــن نوفمبر 
عروضه الحكائية الجماعية للأطفال في 
كامـــل أرجاء المحافظة، وذلـــك بالمكتبات 
العموميّة ودور الثّقافة وفضاء روسبينا 
للمســـرح، يؤثثها مجموعة من الحكائين 
المحترفـــين إضافـــة إلـــى مجموعـــة من 
الحكواتيـــين الأطفال الذيـــن تم تكوينهم 

خلال مرحلة التكوين.
وينظم المهرجان مائدة مستديرة حول 
”دور مهرجانات الحكاية في حفظ الذاكرة 
الشــــعبية“  علاوة على العروض الغنائية 
للفنّان العروســــي  مثل عــــرض ”الغنجة“ 

الزّبيدي.
”وذاكرات“ هو مشــــروع ثقافــــي يهتمّ 
بتجميع الحكايات والتدريب في تقنيات فنّ 
الحكي وطرقه، من تنظيم الفضاء الثّقافي 
المستقل ”فضاء روسبينا للمسرح“ بتمويل 
تونــــس الإبداعيّة“  مــــن برنامج ”تفــــننّ – 
وبشــــراكة مع المندوبيّة الجهويّة للشّــــؤن 
للتّربية  الجهويّــــة  والمندوبيّــــة  الثّقافيــــة 
والمكتبة الجهويــــة وجمعيّة أحباء المكتبة 

والكتاب في المنستير.
إلى ثلاث  ينقســــم مشــــروع ”ذاكرات“ 
مراحل، حيث تهتــــمّ المرحلة الأولى والتي 
امتــــدّت من الســــابع مــــن ديســــمبر 2020 
إلى الحــــادي والثلاثين من نفس الشــــهر، 
نــــا مــــن أعمــــار مختلفة،  بتكويــــن 44 مكوِّ

واختصاصات  ومشــــارب  لمسالك  ينتمون 
متعــــدّدة، بينهــــم شــــباب مهتمــــون بفــــنّ 
الحكاية، مربّون، مكتبيّون، مؤطرون بدور 
الثّقافة، حقوقيون، مهندسون، شاركوا في 
عدد من الورشــــات وهي ورشات التّكوين 
في تجميع الحكايات تمّ برمجتها عن بعد 
الجزائريّة  الحكواتيّــــة  الفنّانة  وأطّرتهــــا 
جميلــــة حميتــــو، ورشــــات التّكويــــن في 
طرق وتقنيّات فــــن الحكي تمّ تأطيرها من 
طــــرف مجموعة من الفنّانــــين الحكواتيين 
التّونســــيين أمثــــال صالــــح الصويعــــي، 
يوســــف البقلوطــــي، خالــــد شــــنان، هدى 
بــــن عمر، علاء الدين أيــــوب، فوزي اللّبان  

ورائدة القرمازي.
فيما اهتمّت المرحلــــة الثّانية بتكوين 
الأطفــــال وذلك من العاشــــر من يناير 2021 
إلى الحادي والثلاثين من يونيو، وشملت 
زهاء 80 ورشــــة شــــاركت فيها المؤسسات 
ودور  العموميــــة  والمكتبــــات  التعليميّــــة 

الثقافة.
وتمّ في هذه المرحلة تكوين 1000 طفل 
وطفلــــة فــــي مناطق متعدّدة مــــن محافظة 
المنســــتير من طرف المجموعــــة الّتي تلقت 
تكوينــــا فــــي المرحلــــة الأولى مــــع إعطاء 
الموجودة  التّعليميّة  للمؤسســــات  أولويّة 
فــــي المناطق المحرومــــة البعيدة عن مراكز 

المدن والأحياء الشعبية.
وتركّــــز تكوين التّلاميــــذ على تقنيات 
فــــنّ الحكــــي وطُرقــــه مــــع إعطــــاء أهميّة 
خاصــــة لتجميــــع الحكايــــات لتحســــيس 
الأطفال بأهمية التراث اللاّمادي ولتعميق 
التّواصل مع الأجيال السّابقة لحماية هذا 

الإرث الحضاري من الاندثار.
أما المرحلة الثالثة من المشــــروع فهي 
تنظيــــم ”مهرجان ذاكرات“ والذي انقســــم 
على جزأين بسبب الوضع الصحي، الجزء 

الأول هــــو مهرجــــان ذاكــــرات ”التّلمذي“ 
والّــــذي انتظم من الســــادس والعشــــرين 
مــــن مايو إلى الثلاثين منــــى يونيو 2021، 
وتمّ خلاله تقديم نِتاج الورشــــات بالنسبة 
إلى كل مؤسســــة مشاركة أمام جمهور من 
التلاميــــذ والأولياء ضمن أيــــام مفتوحة 

داخل كل مؤسسة.

أمّا الجــــزء الثاني فهو الدورة الثانية 
للمهرجان الدّولي لفن الحكاية بالمنستير 
”ذاكــــرات“، وذلــــك بدايــــة مــــن الحــــادي 
والثلاثــــين مــــن  أكتوبــــر إلــــى الثالث من 

نوفمبر 2021.

نادي العويس السينمائي

يناقش ثلاثة أفلام

{ذاكرات}.. مهرجان تونسي

 يعيد للحكايات مكانتها

{توزيعة}.. أطفال في مواجهة الآلة

{ذاكرات} مشروع ثقافي 

 بتجميع الحكايات 
ّ

يهتم

 الحكي 
ّ
دريب على فن

ّ
والت

حفاظا على التراث اللامادي

?

 على 
ّ

الأولويات تنصب

الغذاء والسكن وهيمنة 

التكنولوجيا، وارتفاع 

سعر الكتاب جعل الناس 

يحجمون عن شرائه

{نادي العويس السينمائي} 

يسعى لمناقشة الأفلام 

التي تنال الجوائز 

والتكريمات الدولية ولا 

يتاح عرضها للجمهور


